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خلاصة—هذا البحث يبحث في البحوث اللغوية في الغرب، ومدى الاتفاق بينهم وبين العرب.
الكلمات الافتتاحية: الاتفاق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على البحوث اللغوية في الغرب، ومدى الاتفاق بينهم وبين العرب.

II. موضوع المقالة 
نقاط الاتفاق بين الأقدمين والمحدثين:
إن الدراسات اللغوية الغربية تنوعت ما بين دراسة مقارنة وتاريخية، وأخرى متخصصة في مجال الأصوات واللهجات العامية، والدلالة وارتباط النفس باللغة، وارتباط الاجتماع باللغة أيضًا، حيث بدأت الدراسة الغربية بعلم القواعد المقارن وعلم اللغة التاريخي، ثم تلى ذلك دراسة "الفوناتيك" أو الدراسة الصوتية، ثم "الديلكتولوجيا"، وأعني بها: دراسة اللهجات العامية، ثم السيكلوجيا اللغوية، وهي علم النفس اللغوي، و"السيمانتيك" وأعني به علم الدلالة كما هو ذائع ومشهور في الغرب، ثم "السسيولوجيا" اللغوية، والمراد بهذا علم الاجتماع اللغوي. 
وأما الدراسة العربية فتنوعت ما بين دراسة نحوية وصرفية وبلاغية، وأخرى متصلة بدلالات الألفاظ فيما يسمى بـ"متن اللغة"، وأخرى اتصلت بقراءات القرآن الكريم، وأدب اللغة، وتاريخ الأدب والنقد، بالإضافة إلى بحوث تخصصت في فقه اللغة العربية، وأخرى تشتمل على مسائل لُغوية عامة. 
نقاط الاتفاق بين الدراستين العربية من خلال تراثها الممتد عبر القرون، والدراسات الغربية الحديثة: 
لقد بذل العرب جهودًا جبارةً في خدمة لغتهم العربية الفصحى، ونظروا في كل جوانبها نظراتٍ عميقةً شاملةً، فنظروا في مفردات اللغة، ومعاني هذه المفردات، وفي صيغ اللغة وتراكيبها، وخلفوا لنا في كل ذلك الجليل من الآثار، وقدموا لنا ضروبًا شتَّى من القضايا والمشكلات التي تتصل بهذه اللغة الشريفة وبفكرهم عنها ومكانتها عندهم، لذا نستطيع أن نقول -وكما قال غيرنا أيضًا-: إن ميادين البحث في اللغة عند العرب تشبه أو تماثل بصفة عامة تلك التي شغلت أذهان العلماء المحدثين، لقد درسوا النحوَ والصرفَ والعروضَ واللغةَ، وفق مرادهم منها، والاشتقاقَ، وقرض الشعر، والإنشاء، والمعاني، والخط، والقافية، بل التاريخَ أيضًا، وكل هذه شغلت أذهان علماء اللغة المحدثين، بل إنهم درسوا مسائلَ لا تدخل في مفهوم علم اللغة عند المحدثين، فَقَرْض الشعر لا يدخل في نطاق علم اللغة الحديث، والإنشاء -أي: كتابة الأدب نثرًا- لا يعرض له علم اللغة الحديث، والتاريخ لا يدخل ضمن فروع علم اللغة الحديث. 
إذًا علماء العربية درسوا ما يدرسه المحدثون، وزادوا فروعًا جعلوها من علوم اللغة العربية، والمحدثون لا يدخلونها ضمن اهتماماتهم كقرض الشعر كما قلت، والإنشاء، والتاريخ. وأوزان الشعر وموسيقاه التي يُشار إليها في كُتُب التراث بالعروض والقافية، أصبحت محل اهتمام اللغويين المحدثين؛ لارتباط أنماطها ونماذجها التي صِيغت وفقًا لها ببعض القوانين الصوتية العامة، وبخاصة تلك التي تحدد تكوينَ المقاطع وتركيبها في العربية.
وعلم المعاني -الذي هو جزءٌ من علم البلاغة، أو من علومها- ما هو إلا دراسة لغوية تدخل في إطار علم النحو بمعناها الدقيق، وعلم البيان في بعض أبوابه يدخل في نطاق الدرس اللغوي الحديث، فالمجاز بأنواعه، والكناية في بعض صورها يعرض لها المحدثون في علمهم الدلالي أو ما يسمى بـ"السيمانتيك" على أساس أنها أمثلة لتعدد المعنى وتنوعه، أو على أساس أنها صور للتغير الذي يصيب معاني الكلمات، والعبارات. والاشتقاق: بمعنى البحث في أصول الكلمات وما تفرع منها، وربط هذه الفروع بتلك الأصول من حيث اللفظ والمعنى معًا على ما هو معروف في كتب التراث بالاشتقاقين الكبير أو الأكبر، هذا النوع هو أساسٌ لبحوث أوسعَ وأشملَ، وتدخل في نطاق علم اللغة الحديث. 
وأما بالنسبة للدراسات الصوتية فقد بذلوا فيها جهودًا لا تُنكر، وإن كان يؤخذ عليهم أنهم لم يخصصوا لها كتبًا مستقلةً إذا استثنينا الكتبَ المتصلة بالتجويد القرآني. 
أما الدراسات اللغوية بصفة عامة، فلم نَرَ من بينها دراساتٍ متصلةً بالأصوات مستقلة، وإنما جاءت الدراسات الصوتية في ثنايا كتبهم اللغوية، فالخليل -وهو رائد هذه الدراسات- قد عرَضَ لها في مقدمة كتابه (العين) وسيبويه تناول أهم قضاياه الصوتية تحت باب: "الإدغام". 
وهكذا إلى أن جاء السكاكي -وهو من علماء القرن السابع الهجري؛ إذ كانت وفاتُه سنةَ سبع عشرة وستمائة- ورأى دراسة الأصوات مهمة للنحو والصرف، والمعاني والبيان، تلك العلوم التي جمعها تحت "علوم الأدب". ولذا جعل الأصوات سابقةً على هذه العلوم، حين صنف الحروف ووزعها على الجهاز الصوتي، والسكاكي حين صنع هذا الصنيع، أدخل في علوم الأدب علومًا أخرى لم يهتم بها المحدثون إلى الآن، حيث جعل علوم الحد والاستدلال علومًا لاحقةً لعلوم الأدب، وعلمَا الحد والاستدلال لا يدخلان ضمن فروع علم اللغة الحديث. أما ما أورده من علوم أخرى رئيسة وإضافية، فإنها تعد فروعًا لعلم اللغة في مفهومه الحديث. 
إذًا لقد تناول علماء اللغة العربية في بحوثهم كلَّ فروعِ المعرفة التي تعد اليوم مستوياتٍ أو جوانبَ متعددةً لعلم اللغة في عصرنا الحاضر، يستوي في ذلك أن يكون تناولهم لها في إطار الفروع المحددة الموجهة إلى مادة اللغة نفسها، كعلم الأصوات، والصرف، والنحو، والمعجم، والدلالة، أو أن يكون ذلك في صورةٍ عامةٍ لا تنتمي إلى أي فرع من هذه الفروع، كالكلام على اللغة، ووظيفتها، ونشأتها، واللهجات وتنوعها، وقضايا الصواب والخطأ، إلى غير ذلك، تحت ما يدخل الآن فيما يسمى بـ"علم اللغة العام" "general linguistics"، وسواء أطلقوا على هذه العلوم "علوم العربية" أو "علوم اللسان العربي" أو "علوم الأدب" إلى آخر هذه المصطلحات والتسميات، فهي لم تزل تمثل جوانبَ علم اللغة بمفهومه الحاضر، وإن كانت مادة مقصورةً على اللغة العربية.
وبعض الباحثين التقليديين -في عصرنا الحديث- لا يزال يستعمل بعض مصطلحات الأقدمين، فبعضهم يستعمل "علم العربية" ويستعمل "علم الأدب" كاستعمال القدماء تمامًا، وها هو الشيخ حمزة فتح الله صاحب (المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية) يقسم علوم العربية أو علوم الأدب إلى اثني عشر فرعًا، ويجعل بعضَها من قبيل الأصول وأخرى من قبيل الفروع، فالأصول عنده: تشمل اللغة والصرف، والاشتقاق والنحو، والمعاني والبيان، والعروض والقافية، ويجعل من الفروع: الخط وقرض الشعر، وإنشاء النثر، والمحاضرات، وقد نبهنا -منذ قليل- إلى أن قرضَ الشعر وإنشادَ النثر لا يدخل ضمن علم اللغة بمفهومه الحديث. 
وعلم الألفاظ المفردة في تصنيف الفارابي يقابل ما يسمى في علم اللغة الحديث بـ"علم الدلالة"، "وطاش كبري زاده" حين ذكر أن دراسة المفردات تتناول مجالاتٍِ خمسةً، وجعل على رأسها علمَ مخارج الحروف، فإنه قد أدرك ما أدركه المحدثون من أهمية الدراسة الصوتية، فهي بحق أساس كل الدراسات الأخرى من: صرفية، ونحوية، ودلالية، وبلاغية، وغير ذلك مما يتصل بقضايا النقد وعلم الأسلوب. 
وعلم مخارج الحروف -بتعبير "طاش كبري زاده"- هو ما يسمى في العصر الحديث بـ"علم الأصوات" وهو حين جعله على رأس المجالات اللغوية، فإنه بهذا يكون متفقا مع ما تعرف عليه المحدثون بعدَه بعدةِ قرون.
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